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 جمعية المقاومين التونسيين

  - 6102أفريل  01 -المؤتمر الأول 

 جمعية المقاومين التونسيينرئيس  السيد حامد الزغل   كلمة
 ،سيدي كمال الجندوبي، وزير العلاقة مع المنظمات الدستورية والمجتمع المدني

رها. ية لمؤتمالإشراف على الجلسة الافتتاحبتفضلكم جمعية المقاومين التونسيين من أجل الاستقلال تشكركم على  إن   
لترابط المنسجم بين جيل الثورة الأولى، الثورة ضد الاستعمار، وجيل الثورة الثانية، الثورة اعلى دليل  ففي وجودكم معنا

 ضد الاستبداد.

سادتي ممثلي تي و سيداسادتي الذين شاركتم بامتياز في بناء دعائم الدولة التونسية، بعد أن ناضلتم من أجل الاستقلال. 
. ففي عوتناعلى تلبيتكم دجميعا المنظمات الوطنية والمؤسسات الإعلامية. باسم جمعية المقاومين التونسيين، أشكركم 

 .م لجمعيتناتشجيع ودع الأول رناحضوركِم معنا في مؤتم

إخواني وأخواتي المقاومين، اسمحوا لي أن أترك جانبا الحديث عن استحقاقاتكم واستحقاقات أرامل المقاومين والشهداء 
، نظار الحاضربم اسمحوا لي إذن أن أتكلم عن ماضينا مثلي تعتبرونها زهيدة، مقارنة بحق الوطن علينا. ، لأنكمأبنائهم و

 . بالرجوع إلى تجارب الماضي حاضر تونس ومستقبلهاوأن أبدي بعض الخواطر حول 

و أتحرك المغرب  تظرنــندون أن في ثورة التحرير  نااندفعكنا مراهقين أو شبانا في أربعينات وخمسينات القرن الماضي. 
كلها من الجزائر. ت  ممن بينها فوج من اللفيف الأجنبي وثلاثة أفواج من المظليين قدِ  ،الجزائر.كانت تقابلنا قوات فرنسية

مراء، ، وميليشيات اليد الحجنود الاحتلال إلى مائتين وخمسين ألف جندي، تضاف إليهم قوات البوليس وصل عدد  
 ومختلف المتطوعين من الجالية الفرنسية.

مد على تعت بالإستراتيجية البورقيبية التي مقتنعين.لكننا كنا العدودرك التفاوت الكبير بين إمكاناتنا وقوات كنا ن
حدث هذا  ـ يو . ناتقضي فيالأمم المتحدة ل ـخ  د  ـت ـ لــ ،وبطشقمع رد فعل سلطات الحماية من  علىالاضطرابات في تونس و 

في نييورك.  اتفاعل إيجابي بين الثورة في تونس والضغط على فرنسقع يف الصمود. علىمنا  وإصرارافينا حماسا  التدخل
هو الاستقلال ، و تقدم بمطلب معتدل، ونمن جهة لفرنسا حليفة  كبرى دول   تساندناعندما وقعا  الضغط أشد  هذا ويكون 

 نسو ثلاثة: المقاومة الشعبية والمساعدة الدولية وحكمة القيادة، أمكن لتالعوامل الهذه بفضل فمن جهة أخرى.الداخلي 
 التام. ااستقلالهثم  ،أن تنـتزع استقلالها الداخلي
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هاد الأصغر خرجنا من الج ننا"إ :لاائقشعبه المجاهد الأكبر في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن الاستقلال، خاطب  
عود صهدف يستعملا طويلا ينتظرنا. وهو أن  أضاف و الجهاد الأكبر قصد اللحاق بركب الحضارة."مرحلة ودخلنا 

 . الاستعمارضمانا لعدم رجوع  ،تونس إلى مستوى الدول المتقدمة

 ة  ه كبيـر قالمنال، وأن العقبات في طري بعيد   نحو الهدف الأسمى الجديد. كنا نعلم أنه نيائر سشرعنا في مقاومة التخلف،  و
 صددبفي تلك السنين، لا يزال الجيش الفرنسي مرابطا في أرضنا، والجيش الجزائري  .، خاصة في فجر الاستقلالمتنوعة

قاسيا بصفة غير معتادة. فاستفحل الجوع،  وكثر عدد الأطفال  55 – 55الاستقرار على الحدود. وكان شتاء سنة 
 سلك الفرنسيون المقيمون ببلادنا سياسة الأرض المحروقة.المشردين، وانتشرت البطالة بصورة مهولة. ومن جهة أخرى، 

إلى سنة  تزايد من بأحجام ت رؤوس الأموالالفرنسيون  ديد. وهرببتونس تعجيزا للنظام الجالفرنسيين م الفنيين ظغادر مع

  .حجم الأسمدة في أراضي المعمرين. وأمسكت الشركات الفرنسية عن الاستثمار، ونزل أخرى

ا، ر  على أن يكون التعليم عصريالحمع  ،في كل مكانالمدارس  ـيتبنصدرت مجلة الأحوال الشخصية. و رغم كل هذا، 
 سية.نسيين من الأراضي التونفر حقق جلاء الجنود والمعمرين التـم ـث. أبنائنا وبناتنا ي فتِّح عقول  من شأنه أن 

يكن  لم سائل متطرفة.و اتخاذ بولو  النجاعة همهكان .ولا وسطيا في المجال الاقتصادي، لم يكن بورقيبة لا يمينيا ولا يساريا
اه بالاقتصاد سمأتقسم الشعب إلى فئتين متناقضتين فمتصارعتين. كان يحبذ ما  عندماحبيس النظريات، خاصة 

 . فتركها.تونسروف ظفي  مجدية أنها غير   كنه أدرك بعد تجاربلالمتضامن. لذلك استهوته فكرة التعاضديات، فتبناها. 

 و الطويل.  بسبب شيخوخة بورقيبة ومرضه تالمسيرة تـعطللكن  .وتقدمت تونس أشواطا في طريقها نحو الهدف الأسمى
في  5 لأن النمو وصل إلى ،تبجح بأنه أحدث معجزة في المجال الاقتصاديـكان يالذي  تفاقم الأمر في نظام بن علي 

 7 النموجاوز من الضروري أن يت و .الاتحاد الأوروبي أخذت في الاتساعو  تونسبين الاقتصادية الحقيقة أن الهوة  . والمائة
 .ةالأوروبي الدول الفارق بين تونس و لتقليصفي المائة 

 هشاشات التلفزة شبابا تبدو من خلال تحاليله كفاءت   على ناشاهدو جانفي.  71  –ديسمبر  77واستبشرنا خيرا بثورة 
من جديد في السير نحو اللحاق بركب الأمم  ستشرع قلنا إن بلادنا وان على مصير تونس. نطمئفشعرنا بالا وقدرته.

 لهدف الأسمى.في الطريق نحو ا االمتقدمة، وسيكون التقليص من البطالة ومن الاختلال التنموي بين الجهات هدفا مرحلي
، المدنو  وتواجد إرهابيون في الجبالوبرزت عقول جامدة، اغتيالات سياسية، خلالها أربع سنين حدثت  عنابـ ضي لكن

 نحو الهدف المنشود.طلق مسيرة التقدم ـنت فلـم. وتداولت حكومات وقتية

لاحات الضرورية، سن الإصوسوف ت   .بسرعةنف أستي  وف السير سن إ قلنا ،الانتخابات التشريعية والرئاسية لما تمت و 
الحكومة  بمجرد أن تولتو تنموي يندرج في إطار نظرة استشرافية، وينسجم مع هدفنا الأسمى. ولكن،  مخطط   عد  ـي ـ و
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 رميت ةالحكوم بأن هلإقناعبالشعب الحاكم الائتلاف أحزاب  تتصلولم  اضطرابات في أماكن مختلفة.اندلعت  ،السلطة
  .ساسةالبعض  صرفاتمن تقوية نا ت ـصدم وكانت. ويالجه من الاختلال ص من البطالة ويالتقلإلى فعلا 

أن الاختلال  اركو دي  ونأمل أيضا أن جيل الثورة الثانية.  خبة  ـن   أنهمإذ  ،مسؤوليتهم كبرىأن في آخر الأمر  أيشعرو أن  نأمل
هو أكبر الدول المتقدمة بين تونس و التنموي في الغاب. فالاختلال ـخـبين الجهات وتفاقم البطالة هما بمثابة الشجرة التي ت  

دخل المواطن التونسي هو حاليا عشر مرات أقل من  دلوأعظم. جامعاتنا في مؤخرة قائمة الجامعات في العالم، و مع
الهوة  كي تضيق    ،سنوات عديدة طوالفي المائة  8أو  7إلى معدل نمونا  يرتفعأن من الضروري  و دخل الفرنسي. معدل

 .والاختلال بين الجهاتفي نفس الوقت على تراكم البطالة  بيننا وبين أوروبا، ونقضي  التنموية 

كوريا   فيوا ملأت. ليمستحيل المنال. وقد نجد انهزاميين يؤكدون أن الوصول إليه ليس يسيرمعدل النمو المطلوب  لا شك أن
 ، فإنليوما أما الجنوبية. كان متوسط دخل المواطن الكوري يساوي متوسط دخل التونسي في منتصف القرن الماضي.

. يقول الشكاكون أننا لا نقدر على مقاومة التخلف ومقاومة يغزو كافة دول العالم الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية
الإرهاب في نفس الوقت. نجيب أن كوريا الجنوبية تخوض منذ عشرات السنين حربا ضد جارتها الشمالية، وهذا لم يمنعها 

 الدساترةائلين : "قفي عهد الاستعمار شكاكين وانهزاميين. كانوا يستهزئون منا أيضا من التقدم في كل المجالات. عرفنا 
 يريدون هدم الجبل بقادوم". 

 والإفريقي سباقين في محيطنا المغاربي فقد كنا وظهر أن طينة التونسي لا تختلف عن طينة الكوري الجنوبي. وهدبمنا الجبل.
ورة ضد لثفي العالم العربي سباقين في اسباقين في سن مجلة الأحوال الشخصية. وكنا في خوض معركة التحرير. وكنا 

  .والإرهاب في انتصارنا على التخلفسباقين أيضا الاستبداد. لنكن 

ته تستدعي ا التخلف، فإن مقاوم. أمب لا محالة عليه انسيقضيودولتنا لن أتكلم في آخر كلمتي عن الإرهاب. فإن شعبنا 
 ، والعون الخارجي،الوطني الجهدوهي  العوامل الثلاثة التي انتصرنا بها في معركة التحرير: ر  وتضاف ـ  أطول، ودا أكبر اجه

 وحكمة القيادة.

، ينبغي قبل كل شيء أن يكون الشعب التونسي واعيا بأهمية الهدف الأسمى، ففي الإطار الوطني 
، مثلما أجمع في عهد الاستعمار على مطلب الاستقلال، وتجند من سبيل تحقيقهفي وأن يتجند 

في المائة يتطلب في نظري توفر ثلاثة شروط  8و  7الوصول إلى معدل نمو بين  لكن أجله.
 .استثنائية إضافية
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الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد  قد يكون من مصلحة الوطن العليا أن يفكر كلٌّ من: أولا 
انا ، مثلما كهاقراراتمداولاتها و في و  ،الحكومة في المشاركةفي التونسي للصناعة والتجارة 

 .بورقيبة الأولىموجودَين في حكومة 

رة من في خسارة مثقال ذفـ .توقف الإنتاج عدمَ  يستدعي مرتفعالوصول إلى معدل نمو  إن:  ثانـيا
 ونستأن ظروف في كما لا يشك أحد   .حالة البطالين سوءفي أحد شك يلا  للوطن. إساءة  الإنتاج 

مدعوة أنها م وتعل ،الضعيفةالفئات تعلمه  وهذاالحالية لا تـيسـر الحل السريع لمشاكل البطالة. 
 إلى التضحية والتحلي بالصبر.

أن يبادروا بإحداث المشاريع التنموية في إلى أصحاب رؤوس الأموال  ندعو: في المقابل،  ثالثا
في  كن  ل أننا نرغب منهم أن يجازفوا. نـقرالجيد. المناخ ، دون أن ينتظروا توفـر المهمشةالجهات 

في  امشروع أحدث رجل الأعمال الذي والمن ىعلينسجوا ل .التضحية هم منهذه المجازفة نصيبَ 
  الترحاب والحماية. هاوجد من سكانف، نائيةمنطقة 

حتى  ،لةلفائدة ميزانية الدو إلى هبات مالية كبيرة نحن في حاجة  ،إلى استثمارات ضخمةبالإضافة ، فأما من الخارج  
لكن ما وصل إلى  .إلى عقول منفتحة الجامدة العقول   حوِّلـنو  ،التعليم والبحث العلمي والثقافة لفائدةنضاعف النفقات 

امج برن في مستوى. نحن في حاجة إلى دعم مالي آمالنا هو دونمنذ اندلاع ثورة الحرية والكرامة من هبات تونس 
  وقتها .كان ذلك غداة الحرب العالمية الثانية  الأمريكية.أوروبا الغربية من الولايات المتحدة دول الذي تلقته  ،مرشال

 .السوفياتي لمعسكراإلى  جر البلاد يعمل على اقوي اتيار كان الشيوعيون يمثلون فيها . و في حالة خرابكانت فرنسا مثلا 
ولايات بقيادة ال إلى الحلف الأطلسي تانضم تغلبت على الجموع الموالية إلى موسكو، والفرنسية ة الحكوم لكنب 

 الذي مكن من إعادة بناء فرنسا في وقت قصير. ،"برنامج مرشال" من الاستفادةمقابل المتحدة، 

: هذا المعطى التاريخي يبين أن العلاقات بين الدول تحكمها المصالح. لذلك يستبعد أن نحصل على دعم  حكمة القيادة
دون مقابل. وهنا تأتي حكمة القيادة التي تعرف كيف ت غلِّب العقل على العاطفة، وتقدِّم  مالي ضخم يستجيب لحاجاتنا

قا لأحفادنا ح بالنسبة إلينا مما نعطيه، ونضمن   الأهم على المهم، وت وازن بين الأخذ والعطاء، حتى يكون ما نأخذه أهم  
ونحن  ،عبناشفائدة ل -نحن المقاومون  –إليه ما نطمح ذا ه .في كل المجالات ينا الأوروبيـنوأبناء أحفادنا مستوى جيرانِ 

الالتحاق  هدف   الحالي على قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بالرفيق الأعلى. نرغب بكل جوارحنا أن يضع الجيل  اليوم 
 تقلة كريمة إلى الأبد.حقا حرة مس س نان تونِ و في سبيل تحقيقه، حتى تكبثبات نصب عينيه، وأن يسير بركب الحضارة 

 22946726 الهاتف:  حـامـد الـزغـل


